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، إن أراد الهدى هيأه له  521تفسير الآية (: 37-15)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 وإن أراد الضلال سمح له به

 50-02-2000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم لا علم لنا إلا  ،لوعد الأمينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الحمد لله رب العالمين 

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

 .الصالحين  وأدخلنا برحمتك في عبادك

لآية الخامسة ، ومع اد والخمسين من دروس سورة الأنعام، مع الدرس الواحالإخوة الكرامأيها  

 :، وهي قوله تعالى والعشرين بعد المئة

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِ   قاً حَرَجاً كَأنَهمَا فمََنْ يرُِدِ اللَّه

جْسَ عَ  ُ الر ِ عهدُ فيِ السهمَاءِ كَذلَِكَ يجَْعلَُ اللَّه  (521)لىَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ يصَه

  سورة الأنعام

 (يرُِدْ ) معاني كلمة

، فكل معصية يرتكبها الإنسان ، هناك من أساء فهمهادقيقة جدا   ﴾﴿يرُِدِ ، كلمة الإخوة الكرامأيها  

، وقد عاب الله على بعض الناس بالله إلى أن الله أراد له هذه المعصية، وهذا سوء ظن   هلة ى عند الج  عز  ت  

 .سوء ظنهم به 

ك اتِّ  شْرِّ الْم  ين  و  كِّ شْرِّ الْم  ن افِّق اتِّ و  الْم  ن افِّقِّين  و  ب  الْم  ي ع ذ ِّ ِ ظَنه السهوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ و  الظهان ِينَ باِللَّه

ا وْءِ ۖ السه  ير  صِّ تْ م  س اء  نهم  ۖ و  ه  مْ ج  أ ع ده ل ه  مْ و  ل ع ن ه  مْ و  ل يْهِّ ب  اللَّه  ع  غ ضِّ  )0)و 

 سورة الفتح  

مْ  تهْ  ط ائِّف ةٌ ق دْ أ ه مه نك مْ ۖ و  ن ة  نُّع اس ا ي غْش ىٰ ط ائِّف ة  م ِّ ن ب عْدِّ الْغ م ِّ أ م  ل  ع ل يْك م م ِّ مْ ث مه أ نز  ِ يظَُن  أ نف س ه  ونَ باِللَّه

ِ ظَنه الْجَاهِلِيهةِ  م  ۖغَيْرَ الْحَق  هِّ ِّ   ي خْف ون  فِّي أ نف سِّ ه ِِّ ن ش يْء    ق لْ إِّنه الْأ مْر  ك لهه   ن  الْأ مْرِّ مِّ  ي ق ول ون  ه ل لهن ا مِّ

ا ق تِّلْ  ن  الْأ مْرِّ ش يْءٌ مه ا لا  ي بْد ون  ل ك  ۖ ي ق ول ون  ل وْ ك ان  ل ن ا مِّ ين  مه ز  الهذِّ ن ا ه اه ن ا   ق ل لهوْ ك نت مْ فِّي ب ي وتِّك مْ ل ب ر 

ا فِّي ق ل وبِّك   ص  م  ح ِّ لِّي م  ك مْ و  ا فِّي ص د ورِّ لِّي بْت لِّي  اللَّه  م  مْ ۖ و  هِّ عِّ اجِّ ض  م  الْق تلْ  إِّل ىٰ م  ل يْهِّ اللَّه  ع لِّيمٌ ك تِّب  ع  مْ   و 

د ورِّ   )511)بِّذ اتِّ الصُّ

 سورة آل عمران 
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، وحسن الظن بالله دليل ةالجن ه، وحسن الظن بالله ثمنكة سوء الظن باللههلِّ إذا  أحد الأسباب الم   

 : ، لكن ما معنى كلمة معرفته

الله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الإرادة  ل في ألوهيةقب  ، ولا ي  ، لا يليقالإخوةأيها : أولا   ﴾﴿يرُِدِ 

، يعني أراد ولم يرض   ،أنه أراد ولم يأمرء العقيدة عن هذه الحقيقة بر العلماء علما، عب  هنا بمعنى سمح

، لكنه أن الله سمح لها أن تقع لما وقعت لا، لوإذا وقعت جريمة، أو وقع اختلاس، أو وقعت جريمة زنا

ما المعنى ، لم يرض  الذي وقع، لم يأمر، ولم يرض  ، وبالغة مع أنه لم يأمر بالذي وقع سمح لها لحكمة

 . سيرة ، هويته كائن مخير جميع الكائنات م  رخي  ؟ الإنسان م  يقالدق

وَحَمَلَهَا إِنها عَرَضْناَ الْْمََانةََ عَلَى السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا 

نسَانُ ۖ  ه ولا  الِْْ ا ج   )32)إِّنهه  ك ان  ظ ل وم 

 ابحزسورة الأ 

ودعت ، أ  لا يقع الفساد إلا من كائن مخير ، لذلكفالإنسان والجن مخيرون، وما سوى ذلك مسيرون 

 .من الله  ، فتحرك بدافع من شهواته من دون هدى  الشهوات هفي

ه مْ ۚ  اء  ا ي تهبِّع ون  أ هْو  يب وا ل ك  ف اعْل مْ أ نهم  نِ اته ف إِّن لهمْ ي سْت جِّ نَ اللَّهِ وَمَنْ أضََل  مِمه   ۚبعََ هَوَاهُ بغِيَْرِ هُدًى م ِ

ين   ي الْق وْم  الظهالِّمِّ  )10)إِّنه اللَّه  لا  ي هْدِّ

 سورة القصص  

مقود بيد السائق، السائق  هناكطريق ينبغي أن تبقى عليه، وهناك ، وسيارة لها محرك قوييعني  

هذا الذي حصل تماما ، السيارة فيها وقع في الوادي،  ،ت منه المقود، تفل  شرب الخمر، فق د الوعي

ذي يقود هذه المركبة خالف ، لكن المحرك، المحرك يندفع بها بسرعة عالية، والطريق واضح المعالم

 .، وقع في الوادي ت منه المقود، وتفل  ، فغاب عن الوعيالنظام، وشرب الخمر

إِنها عَرَضْناَ الْْمََانةََ عَلىَ ﴿ ، اصطفاه الله من بين كل الخلائقإذا  ما الشر؟ الشر كائن متميز 

نْسَانُ السهماوََاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفقَْنَ مِ  أنا لها يا رب، لكنه : قال ﴾نْهَا وَحَمَلهََا الِْْ

 .ت أذنه فوقع في متاهة وهلاك ، وصم  تخاذل في حملها، واتبع شهوته، وعمي بصره

هه الله، يه نب  عل ، وأصر  بمعنى أن هذا الكائن هويته مخير، فإذا اختار شيئا   الله عز وجل أرادإذا   

، لفت نظره، أسمعه كلاما ، نصحه إنسان، قرأ مقالة، رأى عبرة، رأى قصة، أصر  على هذه الشهوة

ولكن ليس على  ،الشهوة يبدو من الحكمة البالغة أن تخرج هذه الشهوة من نفسه يسمح له أن يقع في هذه

 :، الله عز وجل ينسق معنى ينسق ؛ أي ، والكلام دقيقحساب أحد

  (521)ضاً بِمَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ وَكَذلَِكَ نوَُل ِي بعَْضَ الظهالِمِينَ بعَْ  

 سورة الأنعام  
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، وأصبحت ا  ره، بقي مصر  إنسان اختار أن يسرق، وأصر على هذا الاختيار، وجاء من يحذ   يعني 

الله أن يسرق، لكن على من تكون لابد من أن تخرج هذه الشهوة يسمح  ،ه الشهوة حجابا  بينه وبين اللههذ

 :، وأوضح آيةسوط الله ينتقم به، ثم ينتقم منهسرقة ماله حكمة له، ومعالجة وتنبيها  وتأديبا ، لذلك الظالم 

عاً يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذَُب حُِ أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ إنِه فِرْعَوْنَ عَلََ فيِ الْْرَْضِ وَجَعلََ أهَْلهََا شِيَ  

ةً  (4)هُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ نِسَاءَهُمْ إِنه   وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنه عَلىَ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْْرَْضِ وَنجَْعلَهَُمْ أئَِمه

نْهُمْ مَا كَانوُا نَ لهَُمْ فيِ الْْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا مِ وَنمَُك ِ  (1)وَنجَْعلَهَُمُ الْوَارِثِينَ 

  (6)يحَْذرَُونَ 

 سورة القصص  

ر لا على حساب أحد، خي  اختياره على من يشاء، م   تطيع أن يصب  ، ولكن لا يسإذا  الإنسان مخير 

 .مخير بتنسيق الله عز وجل

ار أن يفعل ما يالاخت سمح الله للإنسان الذي منحه حرية ،مة بالغة  بالغة  بالغة  لحك: إذا  معنى أراد أي

، ثم الظالم سوط الله، ينتقم به ار، ولكن على من يختاره الله،ن يفعل ما يختار لا على من يخت، أيختار

 .﴾ونَ عْضًا بِمَا كَانوُا يكَْسِبُ ﴿ وَكَذلَِكَ نوَُل ِي بعَْضَ الظهالِمِينَ بَ ينتقم منه 

لأن الذي أراد السرقة إنسان، وهو مخير، والاختيار : ع، أيأراد الله لهذه السرقة أن تق: إذا قلت 

 .اره على من يشاءيلكن لا يصب  اخت، عطي الاختيارف أ  علة تكليفه، وقد ك ل ِّف، ومع أنه ك ل  

 :  عليه الصلاة والسلامق ال   

ِ يقُلَ ِبهَُا كَيْ  إنِه الْقلُوُبَ بيَْنَ أصُْبعُيَْنِ مِنْ   فَ يشََاءُ أصََابِعِ اللَّه

 أخرجه الترمذي عن أنس 

لكل واقع : ، فالذي وقع أراده الله، لهذا قالوان ثمة عدالة مطلقة، وحكمة مطلقةيجب أن تعتقد أ 

 .ع مجرما  وقِّ ، وقد يكون الم  حكمة

ها أو قد كمة بالغة  بالغة نعرف، لح، أي أراد الله أن تقعسمح الله لها أن تقع وقعت، أحداث أيلول 

سمح الله به لحكمة بالغة  بالغة، نعرفها الآن أو بعد  ، واجتياح بعض البلاد الإسلاميةنعرفها بعد حين

وقع شرا   كن لأن الشيء وقع أراده الله، وإذا أراد الله شيئا  وقع، أراد بمعنى سمح، فإذا كان الذي، لحين

، لكن يسمح هذا معنى كلمة الإرادة، الله عز وجل يريد الخير ،رض  ، سمح ولم يسمح، ولم يأمر: نقول

 . لتوبة من بعدها من ايكون قريبا  كي يقع تفريغا  لقلبه من هذه الشهوة، لاختيار الإنسان أن 

 موقف الناس من معنى الهداية
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باهما ، تأخاض فيه الناس كثيرا ، هناك موقفان متطرفان الإخوةأما الهداية فهذا الموضوع أيها  

لا  تقول لم يأذن الله له بالهدى، وإذا عاتبت إنسانا  كلما رأيت إنسانا  ضا :موقف الْولال، العقيدة السليمة

ما يشتهي بأعلى درجة فعل يالله بعد ، لم تأتِّ الهداية، يرتاح من المسؤولية،  يلم يهدن: ضالا  يقول لك

بته ، ومع ذلك إذا عاته ما فعل الذي فعله إلا باختيارهن، وأ، وهو يعلم عليم اليقين أنه مخيرمن الاختيار

، هذا هدايتي بيد اللهلي أن أهتدي،  لم يأذن الله: على تقصيره في أداء العبادات، أو في الطاعات يقول لك

 .، وما شل  الأمة الإسلامية في أواخر عصورها إلا بهذه العقيدة الجبرية فهم متطرف، وفهم جبري

، أي هو إن الله قدر علي  ذلك: ؟ قاللماذا شربت الخمر: قيل له، فر لسيدنا عمرارب خمجاؤوا بش 

 .، والإنسان دائما  يميل إلى أن يعزي خطأه إلى الله معناهاشيء قديم 

إن الله ما أذن لي، وهذا ترتيب سيدك، هو : ، لكنه يقول مطمئن اينجح فلنالطالب الذي لم يدرس  

 .، وهكذا إن الله لم يأذن لي أن أنجح: وم، ولم يقرأ، في النهاية يقول لكدرس، ولم يدا، لم يأكبر كسول

لم تحسن شراء البضاعة، لم : لم ت ب عْ، لم  لم تقل: الصفقة الخاسرة، والبضاعة الفاسدة يقول صاحبها 

، أهملت البحث في النوعية ، لم تدرستحسن الدراسة في السوق، لم تدرس التكاليف، لم تدرس المنافسة

الله ما : ، وبعد هذا تقولواكلا  على الله، واشتريت متة، والجدوى، والربح، والأسعار، والمنافسالنوعية

 .، هذا من الدجل الذي لا يرضي الله عز وجل أذن أن ت جب ر، هذا ترتيب سيدك

 ، إذا  بالأسباب هولتقصيره، ولعدم أخذ، ضاء والقدر تفسيرا  لكسل الإنسانلا يمكن أن يكون الق 

 :، قال الله تعالى الهدى أول فكرة أساسية

  (52)إنِه عَليَْناَ للَْهُدَى 

 سورة الليل  

قبل لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن الله ألزم ( على)ة بهداية الإنسان، وإن أتت كلمةألزم الله ذاته العلي   

 .هداية العباد على الله عز وجل ﴾ا للَْهُدَىإنِه عَليَْنَ ﴿ة بها ذاته العلي  

ِ قصَْدُ السهبِيلِ وَ  ين   عَلَى اللَّه عِّ د اك مْ أ جْم  ل وْ ش اء  ل ه  ائِّرٌ ۚ و  ا ج  نْه  مِّ  )9)و 

 سورة النحل 

﴿إنِه عَليَْناَ هداية إلى الوسائل  يوجد، وهداية إلى الأهداف يوجد، وعلى الله تبيان سبيل القصد :أي 

ِ قصَْ ﴿الأهداف  ﴾للَْهُدَى  :، الآن أي وعلى الله بيان سبيل القصد ﴾يلِ دُ السهبِ وَعَلىَ اللَّه

ا ت نفِّق ون  إِّلاه ابْتِّغ اء  لهيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ  م  ك مْ ۚ و  يْر  ف لِِّ نف سِّ نْ خ  ا ت نفِّق وا مِّ م  ن ي ش اء    و  ي م  نه اللَّه  ي هْدِّ كِّ
ل ٰ و 

فه إِّل يْك مْ  يْر  ي و  نْ خ  ا ت نفِّق وا مِّ م  ِّ ۚ و  جْهِّ اللَّه ون  و  أ نت مْ لا  ت ظْل م   )232)و 

 سورة البقرة 

يستطيع أن يهدي واحدا  من البشر، لأن البشر  معنى ذلك أن أحدا  من البشر لا: معنى آخر 

 .﴾﴿ليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ  مخيرون
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ه و  أ عْل م   نهكَ لََ تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ إِ  ن ي ش اء  ۚ و  ي م  نه اللَّه  ي هْدِّ كِّ
ل ٰ ين   و  هْت دِّ  )10)بِّالْم 

 سورة القصص  

نِّين  ۚ  ؤْمِّ يْرٌ لهك مْ إِّن ك نت م مُّ ِّ خ   )60) وَمَا أنَاَ عَلَيْكُم بحَِفِيظ  ب قِّيهت  اللَّه

 سورة هود  

فِّيظ ا ۖ  مْ ح  ع لْن اك  ع ل يْهِّ ا ج  م  ك وا   و  ا أ شْر  ل وْ ش اء  اللَّه  م   )350) وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بوَِكِيل  و 

 سورة الأنعام  

 :، لكن هناك آية ثانية أي أن الناس مخيرون، والنبي وظيفته التبليغ فقط 

  (37)صِرَاط  مُسْتقَِيم  وَإِنهكَ لتَدَْعُوهُمْ إلِىَ  

 سورة المؤمنون  

، فحوى ملة مطلقة في كمالها لمن اختارهافحوى دعوتك إلى الصراط المستقيم هداية كا يعني 

 .بحسب اختيارهم ، أما موقف الناس منها حيحة، كاملة ، مطلقةالدعوى هداية ص

، أبو بكر رضي الله عنه اختار الهداية على يد النبي النبي عليه الصلاة والسلام عاصرهعم يعني  

 : ، والدليل لم يختر الهداية، ما اختارما عمه أبو لهب ، أعليه الصلاة والسلام

ا كَفوُراً إِنها هَدَيْناَهُ السهبيِلَ إِمه     (7)ا شَاكِراً وَإِمه

 سورة الإنسان  

ب ِّك مْ ۖ  ن ره قُّ مِّ ق لِّ الْح  مْ  ۚفمََن شَاءَ فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْيكَْفرُْ و  اط  بِّهِّ ا أ ح  ين  ن ار   إِّنها أ عْت دْن ا لِّلظهالِّمِّ

هْلِّ ي   اء  ك الْم  يث وا ي غ اث وا بِّم  إِّن ي سْت غِّ ا ۚ و  ق ه  ادِّ رْت ف ق ا س ر  تْ م  س اء  اب  و  وه  ۚ بِّئسْ  الشهر  ج  ي الْو   )29)شْوِّ

 سورة الكهف 

ة، تكوينية، كآيات كوني ،، كأدلةأن الهداية كدلالة، كبيان، كتوضيح، كمعجزات :المعنى الْول 

 .، أي أبلغ العباد الحقه قرآنية، الهداية كمضمون على الله، الله عز وجل هدى العباد

كل شيء في  ،، ونصب الآيات في الكونالله تولى إرسال الرسل، وإنزال الكتبيعني : ول فكرةأ 

 .الكون يدل عليه 

د يدعوك إلى الشر من أجل واحتتحرك، ، أ لك شيطانا  يحركك، وهي  أ لك مل كا  يلهمك الخيرالآن هي   

، أفعال هناكو ،معالجاتهناك ، وحد يدعوك إلى الخير من أجل الخير، وهناك أشخاص، واالتحريك

ه الله للإنسان من أجل هدايته، بدءا  من وقس، كل ما يأحزانهناك ، ومصائبهناك ، وهمومهناك و

، ومن أنبيائه ورسله، والدعاة الصادقين الذين سمح الكون، من آياته الكونية، ومن آياته التكوينية، أفعاله

 ﴾﴿إنِه عَليَْناَ للَْهُدَىالتي يرسلها الله للإنسان  ، ومن التربية النفسيةالله لهم أن ينطقوا بالحق، ومن أفعاله

 . الهداية من عند الله 

 موقف الناس من الهداية نفسها
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 :، الآن ، لأنه مخير، وإما أن يرفضهاالآن موقف الإنسان منها، إما أن يقبلها

ا  ۚ وَلِكُل   وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل ِيهَا ۖ فاَسْتبَِقوُا الْخَيْرَاتِ  يع ا ۚ إِّنه اللَّه  ع ل ىٰ ك ل ِّ  أ يْن  م  مِّ ت ك ون وا ي أتِّْ بِّك م  اللَّه  ج 

يرٌ   )516)ش يْء  ق دِّ

 سورة البقرة  

ا كَفوُرًاإِنها هَدَيْناَهُ السهبيِلَ إِ ﴿ ﴾مِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيكَْفرُْ فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْ ﴿ ا شَاكِرًا وَإِمه بعد أن تولى الله  ﴾مه

 .، أو عدم الاستجابة ان من هذه الهداية إما الاستجابةون موقف الإنسهداية الخلق يك

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ  ِ وَلِلره ول  ب يْن   ۖ ياَ أيَ هَا الهذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِلَّه وا أ نه اللَّه  ي ح  اعْل م   و 

أ نهه  إِّل يْهِّ ت حْش ر   ق لْبِّهِّ و  رْءِّ و   )21)ون  الْم 

 سورة الأنفال  

 الهداية الْولى هداية البيان والتعريف 

ى تكليف تول   ،، تولى إنزال الكتبن الله تولى الهداية بنفسه، تولى نشر الحقأ :الهداية الْولى 

كل يعني ى إرسال الأدوية والمصائب، ى التربية النفسية، تول  الأنبياء، تولى معونة الدعاة إلى الله، تول  

ية الأولى هداية البيان والتوضيح، هذا على الله عز وجل، الكون، العقل، ، الهداالهداية من عند الله ألوان

ه عينك ، كل شيء ترا، الحوادثالتربية النفسية ،، الرسل، المصائب، الأنبياءالفطرة، الكتب السماوية

 .﴾عَليَْناَ للَْهُدَىإنِه ﴿: تولاها الله عز وجل، الدليل ،، هذه على اللهمن أجل أن تهتدي إلى الله

 هداية التوفيق : الهداية الثانية 

 .فهناك هداية ثانية ، إن استجبت ير لك أن تستجيب، أو ألا تستجيبالآن أنت مخ 

ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهُمْ  ق ة  الْع ذ ابِّ الْه ونِّ بِّ  وَأمَه اعِّ ذ تهْ مْ ص  د ىٰ ف أ خ  ىٰ ع ل ى الْه  بُّوا الْع م  ا ك ان وا ف اسْت ح  م 

ب ون    )53)ي كْسِّ

 سورة فصلت  

 .﴾حَب وا الْعمََى عَلىَ الْهُدَىفاَسْتَ ﴿لم يستجيبوا  

 :فتية أهل الكهف الفتية،  

 ۚ ِّ ق   )57) إنِههُمْ فِتيْةٌَ آمَنوُا بِرَب هِِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًىنهحْن  ن ق صُّ ع ل يْك  ن ب أ ه م بِّالْح 
 سورة الكهف  
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، هذه الهداية ل  بِّ الإنسان ق  ، وهداية البيان والتعريف :هدى الأول، الهداية التوفيق :لثانيالهدى ا 

ر قلبي: ويقول ، بعد فهمني هذا الكتاب، يا رب ألهمني العمل الصالح، يا رب يا رب أعني، يا رب نو 

 .لى الله، قبل الدعوةعوة الله عز وجل من خلال أنبيائه، أو رسله، أو كتبه أو الدعاة إأن قبِّل الإنسان د

، أفضل زوجة تعينك على بلوغ الجنة ، الآن الله عز وجل يختار لكهداية ثانية هداية التوفيقهناك  

فضل مهنة تعينك على دخول الجنة، يختار لك مهنة فيها دخل جيد، لكن فيها وقت معقول يختار لك أ

يوفقك ، الآن الله عز وجل عوة الله عز وجلأنت حينما قبلت د، تطلب العلم، هذا كله بتقدير الله عز وجل

جه، إلى عمله، ، إلى زواالمؤمن التفصيلية بدءا  من صحته ، فأمورشؤونك إلى ما يحقق هدفككل في 

 ﴾برَِب هِِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًىإِنههُمْ فِتيْةٌَ ءَامَنوُا ﴿: إلى مكانته، هذه كلها معونة من الله عز وجل، أوضح شيء

 .وفيقالت هدى: أي

، وأنت أمام طريقين والطريق ليس فيه لافتات إطلاقا ، افتراضا   ،حلباما  أنت في طريقك إلى تم 

من الطريق : ؟ يقول لكمن أين حلب: أين تذهب؟ يقف رجل أمام هذا المفرق، تسألهمتشابهين، من 

، منعطف خطر بعد حين انتظر هناك: ته يقول لكفما دمت  قبِّلت دلال ،جزاك الله خيرا  : الأيمن، تقول له

ته أعطاك التفاصيل، لو ل، لما قبلت  دلادورية جمارك، انتبه بعد حينهناك ، وكم 7تحويلة بعد هناك و

 ، هلأنت كذاب: ، قلت لهى حلب هو الطريق الأيمنالطريق إل: أنك سألت هذا الإنسان، وقال لك

  :؟ هذه هي الضلالةالإمكان أن يقدم لك التفاصيلب

ل وْ ش اء   ن  و  كِّ ل ٰ ة  و  د  احِّ ة  و  ع ل ك مْ أ مه ل ت سْأ ل   يضُِل  مَن يشََاءُ اللَّه  ل ج  ن ي ش اء  ۚ و  ي م  ي هْدِّ ا ك نت مْ و  نه ع مه

ل ون    )97)ت عْم 
 سورة النحل 

كليا ، إذا  رفض التوفيق إليها، رفض التفاصيل، رفض البيان لأن هذا الإنسان رفض دعوة الله  

، ةصيل التي تعينك على الهداياتجد التف نما دمت رفضت دعوته أصلا  إذا  ل ،فالتفصيلي، كله وق

 .رفضت طريق الهداية كله أنت 

، لو أن في الإنسان مثقال ذرة من خير الله عز لذلك هناك هداية بيان، هذه على الله، وحتى أطمئنكم

 :الحقه ، الدليل سمعه ي  وجل 

ُ فِيهِمْ خَيْرً  سَْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّه ض ون   ۖ ا لْه عْرِّ ه م مُّ لهوا وه مْ ل ت و  ع ه  ل وْ أ سْم   )27) و 

 سورة الأنفال  

 .ير فلا بد من أن يسمعه الله الحق، لو أن في الإنسان واحد ا بالمليار من خسكتةهذه آية م   

ب رجل  رغبة في ، وفي قلا، والمدينة غارقة في الانحلاليعيش في أقصى مدينة في أمريك إنسان يعني 

مريكية الذاهبة إلى الخليج مثلا ، ويسكن إلى جانب رجل ، وينضم إلى القوات الأالهداية، يدخل الجيش
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ا يهتدويمؤمن، وطليق باللغة الإنكليزية، ويتحاوران،  لمجرد أن يعني  .عن طريقه، ويرجع مسلم 

ُ ﴿ ﴾دَى﴿إنِه عَليَْناَ للَْهُ ينطوي قلبك على طلب للهداية يتولاك الله  أما لو  ﴾فيِهِمْ خَيْرًا لَْسَْمَعهَُمْ  وَلوَْ عَلِمَ اللَّه

 .﴾لتَوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلوَْ أسَْمَعهَُمْ ﴿: أن الله أسمعهم

حتى قال  ديث، ما إن بدأت بالحلا  عن الله عز وجلالتقيت مرة مع مندوب شركة فحدثته قليوالله  

إطلاقا ، ولا أعبأ بها، ولا أبالي بها، لا يعنيني إلا امرأة جميلة، ومنزل هذه الموضوعات لا تعنيني : لي

ُ ﴿ :ية كما تذوقتها بعد سماعي كلامه، ما تذوقت في حياتي هذه الآواسع، وسيارة فارهة وَلَوْ عَلِمَ اللَّه

 .﴾هُمْ مُعْرِضُونَ فِيهِمْ خَيْرًا لَْسَْمَعهَُمْ وَلوَْ أسَْمَعهَُمْ لتَوََلهوْا وَ 

 .، إن قبِّلتها زادك هد ىأنت مخير، هداية البيان، المضمون، الفحوى، هذه على الله: إذا  أول هداية 

، وهذا هو معنى بت عنك التفصيلاتجِّ ح  ، وإن رفضتها اية ثانية، اسمها هداية التوفيقجاءت هد 

 ﴾يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ  يضُِل  مَنْ ﴿الضلالة 

 ُ  أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ فمََنْ يرُِدِ اللَّه

وإن وآلاف التفسيرات ،  ،، وآلاف التوضيحاتعرضنا عليك الحق، إن قبِّلته فهناك آلاف النصائح 

 : رفضته أسكتنا

ُ أنَْ يهَدِيهَُ ﴿ بالتعبير رمجك ، ، بالآن لأن الله عز وجل فطرك  ﴾يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ فمََنْ يرُِدِ اللَّه

لهفك) الحديث ب لك على الحق( و   . مر إلهي يتوافق مع فطرتك ترتاح، فأي  أج 

ن تركب ها في الوعر، حيث ، أردت أ، مصممة أعلى تصميم2000موديل  مركبة من ينيع 

ا، وبطئ ا إلى الطريق  ، فلما نقلتهاالصخور، والأكمات، والتراب، والرمل، طبعا  ستجد أصوات ا، وتكسير 

تسعد  ، أنت مصمم لادعب  ، فهذه المركبة مصممة للطريق الم  بد كشفت ميزاتها، ارتاحت وأراحتكالمع

إذا أطعت الله عز وجل، فإذا عصيته يختل توازنك، وتصبح عنيف ا، وغير  منطقي، تكيل إلا تطمئن لا و

م، عندك خلل أ زوج، أسوأ عامل، أسوأ موظف، أسوأ مدير عا، أسوبمئة مكيال، ردود فعلك قاسية جدا  

د شت  فطفي التوازن الداخلي رتك، معك كآبة، معك سوداوية، معك ، لأنه لما عصيت الله عز وجل خ 

الله الذي نراه في العالم من حمق، والله يكشفه طفل ، و، تصرفات حمقاءسوء ظن، معك عداوة وبغضاء

 .من البعد عن الله عز وجل لعالم من حمق، ، لكثرة ما في امسلم

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ ﴿: إذا    ، الفطرةلأن منهج الله عز وجل متوافق مع  ﴾لِلِْْسْلََمِ  فمََنْ يرُِدِ اللَّه

إنِه الْقلُوُبَ بيَنَْ ): النبي عليه أتم الصلاة والتسليم ، قالوالله عز وجل قلبك بيده، وهذا شيء دقيق جدا  
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، وشجاعة، ، وتفاؤلا  ار الخير يملِ الله قلبك طمأنينة، وسعادةا ؟ حينما تختلماذ (أصُْبعُيَْنِ مِنْ أصََابِعِ اللَّهِ 

 .أنا أسعد الناس : دخل في عالم آخر لا تعرفه سابقا ، تقولتوأمنا ، 

، إلا  ليس في الأرض من هو أسعد منيوالله: ى الحج قال ليهم والله بعد أن أد  والله لقد قال لي أحد 

بشكل آلي؛ عندما تطيع الله عز وجل تسعد، وتطمئن، فأنت  ستدرك نفسه،طبعا  ا .أتقى منيأن يكون 

 . تحصيل حاصل  ﴾﴿يشَْرَحْ صَدْرَهُ : ة، والسكينة، والطمأنينة، هذه، وتشعر بالأمن والراحوتستقر

 وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ 

، ولم طبعا  سكت، لطرقمفترق ات كذاب لمن يقف على أن: قال له ذيال ﴾﴿وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ 

، تحذيرا  له ـ هنا النقطة الدقيقة ـ لماذا قلوبنا بين عنه غلقت، وكل المعلومات المفيدة أ  يستطيع أن يتكلم

أردت التوبة تشعر  ، فإذا؟ حتى يعيننا على الخير، وحتى يحذرنا من الشرع الرحمنأصبعين من أصاب

، ، كأنك إنسان غير طبيعيتشعر بضيق تكاد تتمزقي الله لا يرض ، وإذا أردت عملا  براحة لا توصف

عذبته بالكآبة، والضيق ،  فطرته، فطرته ى، وعادإذا فعل شرا  انقطع عن الله بل يصبح الإنسان شرسا  

 . س أ، واليوالوسواس، وسوء الظن والتشاؤم

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يُ ﴿ مَا رِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي قِاً حَرَجًا كَأنَه فمََنْ يرُِدِ اللَّه

عهدُ فيِ السهمَاءِ  ُ  :معنى ﴾يصَه ، هذا ح له أن يفعل ما يريد، ولأنه مخير الله سمهذا الإنسان أراد ﴾﴿يرُِدِ اللَّه

ُ أنَْ يهَدِ مَنْ ﴿ :، معنىالآية دقيقة جدا   ﴾﴿وَمَنْ يرُِدْ : معنى الإنسان أراد الهدى لما أراد ذلك، أن  ﴾يهَُ يرُِدِ اللَّه

هذه اصيل كثيرة جدا  ، فلما قبِّل الهدى أعطاه تفلأمر بيد الله سمح الله أن يهتدي، ولأن اولأنه مخير

الإنسان  ينيع ﴾نْ يضُِلههُ وَمَنْ يرُِدْ أَ ﴿ ، والإنسان الآخر رفض الهدى فحجب عنه التفاصيللهداية الثانيةا

  :الآن هناك آية توضح ذلك . نه مخير سمح الله له أن يضله، لأأراد الضلالة

ِّ إِّل يْك مْ ۖ  س ول  اللَّه ون  أ ن ِّي ر  ق د تهعْل م  هِّ ي ا ق وْمِّ لِّم  ت ؤْذ ون نِّي و  وس ىٰ لِّق وْمِّ إِّذْ ق ال  م  ُ و  ا زَاغُوا أزََاغَ اللَّه فلََمه

ي الْق وْم  الْف   قلُوُبَهُمْ ۚ اللَّه  لا  ي هْدِّ قِّين  و   )1)اسِّ

 سورة الصف  

 اريإذا ع زي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختي: قال العلماء 

عشرة  ،الامتحان، جاءه إنذار تلو الإنذار ، لم يؤدِّ  طالب بالجامعة، لم يداوم: مثلا   ؟ ، كيفبالضبط

، لأنه أصر فصله، وأرادت الجامعة يدهق نهذه الإنذارات ، صدر قرار بترقي ، لم يجب علىإنذارات

لأن الإنسان  ﴾﴿يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ : ، معنى، فإرادة الجامعة تجسيد لإرادته، المعنى دقيقعلى ترك الجامعة

 . ، سمح الله له أن يحقق اختياره اختار الضلال، ولأن الفعل بيد الله
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عه   دُ فيِ السهمَاءيجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِقاً حَرَجًا كَأنَهمَا يصَه

عهدُ فيِ السهمَاءِ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِقاً حَرَجًا كَأنَه ﴿ ، لأنه ما ذه الآية من آيات الإعجاز العلميه ﴾مَا يصَه

 70عاما أو  21، قبل العصر الأخير عرفنا ضيق الصدر مع الصعود في طبقات الجو العليا إلا في

 ناها ؟ عام فهذه الآية ما مع 5100عاما ، أما 

، لكن الطائرات التي أحيانا  يخرج الدم من فمه وأذنيه، والإنسان لما يصعد يشعر بضيق صدر طبعا  

للضغط  مساويا   ا  ألف قدم 17ضخ بالهواء ثمانية أمثال حجمها حتى يكون الضغط على ارتفاع نركبها ت  

لو فوق البحر وإلا ، واء يجب أن تهبط هبوطا  اضطراريا  ، وحينما يفسد جهاز ضغط الهوفي الأرض

 .يموت الركاب

﴿ ُ عهدُ فيِ السهمَاءِ كَذلَِكَ يجَْعلَُ اللَّه جْسَ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِقاً حَرَجًا كَأنَهمَا يصَه عَلىَ  الر ِ

عقل، والفطرة، والأنبياء، الهداية من الله هداية البيان، والتوضيح، والكون، وال ﴾الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ 

، كلها تربية إلهية، هذه والرؤى ،المعالجة النفسية، ووالرسل، والكتب، والدعاة، والمعالجات، والمصائب

، ن اخترت الهدى جاءتك هداية ثانية، هداية التفاصيل، إأنت مخير ﴾﴿إنِه عَليَْناَ للَْهُدَى هذه على الله

نعت عنه التفاصيل ، م  وأصر عليه سمح الله به لأنه مخير، وفيق، وإن اختار الإنسان الضلالوالت

  :هناك هداية ثالثة الآن  ،والوسائل

فهََا لهَُمْ  (1)هْدِيهِمْ وَيصُْلِحُ باَلهَُمْ سَيَ     (6)وَيدُْخِلهُُمُ الْجَنهةَ عَره

 سورة محمد  

وَيدُْخِلهُُمُ ﴾﴿ يهِمْ وَيصُْلِحُ باَلهَُمسَيهَْدِ ﴿ ، تفضلإلى الجنة ،هدايةُ جزاءهداية  بيان، وهداية  توفيق، و 

فهََا لهَُمْ  الْجَنهةَ   . من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرةفي الدنيا جنة : في الدنيا، ذاقوا طعمها، وقد قيل ﴾عَره

، إذا لصالح الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ قلوب، لماذا كانت الالكرام الإخوةأيها  

، شرا  ، وأمنا ، وبِّ ا  ، وطمأنينة، وثقة، ورضيمتلئ القلب سعادة، ما  بالتوبة والاستقامةرارا  سلياتخذت ق

معاصي والآثام يمتلئ القلب خوفا ، وضعفا ، وتضعضعا  وإذا اتخذ الإنسان قرارا  خاطئا  بارتكاب ال

القرار الخاطئ ، ويحذرك الله بعد أن تتخذ ك الله على القرار الصحيح بسعادةيكافئ، وتشاؤما  وإحباطا  

 .بشقاء 

، ولأنه مخير جبت عنه التفاصيل، ح  عرض عليه الحق فرفضهيعني هو  ﴾﴿يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ : ومعنى 

 .مح له أن يفعل ما يريد ، هو مخيرس

جْسَ عَلىَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ ُ الر ِ ، والبعد نن إلى أعلى علييإن الإيمان يرفع الإنسا كَذلَِكَ يجَْعلَُ اللَّه

 .عن الله عز وجل كأن على الإنسان نجاسات 
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دخل الحمام، واغتسل، وتطيب، وتعطر، ولبس ثيابا  نظيفة، ومشى في الطريق، فإذا  تصور إنسانا  

 ، والمياه السوداءببركة مياه آسنة، مياه مالحة، مياه سوداء، وفيها أناس يغوصون ويضحكون، ويلعبون

م غارقون في ملذاتهم، هذا الذي اغتسل، وتطيب، وتعطر، وارتدى عند أنوفهم، وفوق رؤوسهم، ه

 .، يتمنى أن يكون معهم ؟ أجمل الثياب

ب يِ ن ره وه ا  قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إنِ كُنتُ عَلَىٰ بيَ نِةَ  م ِ ك م  م  ل يْك مْ أ ن لْزِّ ي تْ ع  هِّ ف ع م ِّ ندِّ نْ عِّ ة  م ِّ حْم  آت انِّي ر  و 

ا ك   أ نت مْ ل ه  ه ون  و   )26)ارِّ

 سورة هود  

يتَْ عَليَْكُمْ ﴿ ، والله واضحة كالشمس الآنالأمور كلها واضحة  وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُ ِ

عت على أهل بلد ز  إن المؤمن ينطوي على سعادة لو و   الإخوةوالله أيها  ﴾هَا وَأنَْتمُْ لهََا كَارِهُونَ أنَلُْزِمُكُمُو

، شعوب بالقرب من الله، ينطوي على شعور أنه في على شعور بالأمن، شعور بالرضالكفتهم، ينطوي 

، فإذا كان الله ، وفي نصر الله، وفي تأييد الله، وفي توفيق اللهظل الله، وأنه في رعاية الله، وفي حفظ الله

أشياء ؟  ؟ وماذا وجد من فقدكوإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك معك فمن عليك ؟

 : من أدق الآيات  الإخوةهذه الآية أيها ، دقيقة جدا  

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي قِاً ﴿ حَرَجًا كَأنَهمَا فمََنْ يرُِدِ اللَّه

 ُ عهدُ فيِ السهمَاءِ كَذلَِكَ يجَْعلَُ اللَّه جْسَ عَلىَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ﴾ يصَه  .الر ِ

  .والحمد لله رب العالمين


